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أنهـــــا طـفلـــــة لــم تــتجـــــاوز
السابعة من عمرها، بوجه
صغـيـــــر تخــتفــي ملامـحه
ـــــة تحــت قــــطعـــــة الجــمـــيل
كـبيــرة من الـقمــاش شــدت
بدبـوس يكـاد يخـنق العنق
الـنحـيل، قــطعـــة القـمــاش
هــذه هي مــا يــطلق علـيهــا

الحجاب.
كـثـيـــراً مـــا نـــرى مـثل هـــذه
ــــــــــاطـق ــــــــــة في المــــن الحــــــــــال
الــشعـبيــة او ذات المــستــوى
ـــــســـيــــط. الـــتـعـلـــيـــمـــي الـــب
ـــــات مجـــــامـــيع مـــن الفــتــي
الــــصغــيـــــرات يـــتعــثـــــرن في
بــأذيـــال ثيــابـهن الـطــويلــة
ــــــــا تــكــــــــون الـــــصــــــــورة وهـــن
واضحـــــة في أنهـن يــنفــــذن
وبـكل طــــاعــــة مــــا يــــريــــده
آبــــاؤهـن أو بــــالاحــــرى مــــا

يريده الأب والأخ.
نـحن لــسنــا ضــد الحجــاب
في هــــذه المقــــالــــة، ولـكـنـنــــا
ضد النـظرة الضـيقة التي
ـــــــــــــى تمـــــــــــــارس بــجــهــل عــل
الــطفــولــة، واذا مـــا حجـب
الـوالــد ابنـته مــاذا يتـبقـى
لهـــا مـن الاخـتـيـــار، ومـــاذا
تفهم غيـر ان تؤدي طقـساً
لا تعـيه طفــولـتهــا انهــا في
هـــــذه الـــــســن المــبـكـــــرة لــم
تكـتمل الـرؤيــة عنـدهـا ولا
تـــــرى فـــــرقـــــاً بــيــنهـــــا وبــين
شقيقها الذكر، بل انها قد
تــتفــــوق علـيـه، فلـمــــاذا اذاً
عـليهــا ان تغــطي شعـرهـا؟
وان تطيل من ثيابها؟ لماذا
تـشعر بانهـا مختلفة وانها
لـيـــسـت كــــالاخــــريــــات أهل
صحيح ان ظهـورها كـبقية
ــــــاذا الاطـفــــــال حــــــرام؟ ولم
ـــــــات في مـــثـل ـــــــة الـــبـــن بـقـــي
عمـرهـا مكـشـوفـات الـشعـر
ـــــــــــــس ــــــبـــــــــــــســــــن المــلاب ويــل
ـــــز ـــــرة؟ هل تــتــمــي القـــصــي
علــيهــن كــمـــــا يقـــــول لهـــــا
أهـلهـــــا ام انهــن يــتــمــيـــــزن
عـليهــا كمـا تـرى هـي وكمـا
تـفــــــرض الــــطــبــيـعــــــة مــن

حولها؟
لـــو رجعـنــا الــى الــشـــريعــة
ـــــــا ـــــــوجـــــــدن ـــــــة ل الاسـلامـــي
نصـوصاً صـريحة تـستثني
ــــــالـغـــين مـــن أي ــــــر الـــب غـــي
تـكلـيـف. اذاً هل يـحق لـنــــا
ـــــا مــن ان نحــــــرم اطفـــــالــن
طفــولـتهـم؟ أليـس الأولــى
بنـا ان نغـرس فـيهم القـيم
وان نـعلــمهــم  كل مـــــا هـــــو
صحيح مـن غير تـطرف او
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لم أعد احتمل..!
تحــدثـنــا الــسـيــدة لـيلــى وهـي تغــالـب

دموعها!
- تــزوجـت مـنــذ أربع سـنــوات.. وأنجـبـت
طـفلــين.. وطـــــوال كل هــــذه الـــســنــــوات
وزوجـي يضـربـني لأتـفه الأسبـاب.. فهـو
رجل عـنــيف وقـــاسـي الــطـبـــاع.. لـم أره
يـوماً هـادئاً.. وكـان يقـول لي في كـل مرة
يـضربنـي فيها أنـني أنا الـسبب... لأنني

لا أطيعه ولا أسمع كلامه.
زوج ليـلى مدرس في الإعدادية.. أما هي
فخـريجـة الـدراسـة المتـوسطـة.. تـواصل

حديثها فتقول:
- مع مرور الوقت لم أعد أحتمل ضربه
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مـعه فــبعـــد أن كـــانـت الـفقـــرة )1( مـن
المـادة السـابعة تنـص على أنه )يـشترط
في أهلـيــة الــزواج الـعقل والـبلــوغ( دون
تحـديـد المقصــود من )البلـوغ( وهل إنه
نـضــوج الــشخـص )ذكــراً أم أنـثــى( مـن
الناحـية الفسلجيـة وصلاحيته للقيام
بــالــواجبــات الــزوجيــة أم المقـصــود من
ذلك اتمـام الثـامنـة عـشـرة مـن العمـر؟
جــاءت الفقــرة الثــامنــة بنـص يخـتلف
عن النص المتقدم إذ قضت بانه )تكمل
أهـليــة الــزواج بـتمــام الثــامنــة عـشــرة(
وبسبـب هذا الارتبـاك التشـريعي وعدم
الدقـة في الصيـاغة القـانونيـة اختلفت
الآراء في الــتفــسـيـــر وتعـــددت نـتــيجـــة
لـذلك الاجتهـادات فـانعـكس أثـره علـى
أحكــام المحــاكــم وذلك بـصــدور أحكــام
متبـاينـة في هـذا الشـأن.. ولتلافي ذلك
جـــــــاءت المـــــــادة الأولـــــــى في الــتـعـــــــديـل
متـضـمنــة إنهــاء الفقــرة )1( من المــادة
الــســـابعـــة في القـــانـــون وإحـلال فقـــرة
جــديــدة مـحلهــا تجـمـع حكــم الفقــرة
المــذكــورة مع حـكم المــادة الثــامنــة مـنه.
إلا أن قــانـــون أهلـيــة الــزواج أجــاز لمـن
أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج
بمــــــــوافـقــــــــة الــــــــولــي )الأب( وإذن مــن
القـاضي وهــذا الخطـأ الفـاحـش الـذي
ارتكـبه المــشـــرع لا يغـتفــر حـيـث سـمح
للـصبايا.. والأولاد بالـزواج متناسياً أن
الـــــزواج مـــســـــؤولــيـــــة اجــتــمـــــاعــيـــــة..
الاختلاف الرئيس هنا يكمن في العمر
الــنـــص الـقــــــديم لـقــــــانــــــون الأحــــــوال
الشخـصيـة كـان قـد حـدد الـسن بـاتمـام
السـادسة عـشرة وهـذا العمـر غيـر كاف
ـــالمـــرة إلا أن الــتعــــديل الجـــديـــد قـــد ب
خفــض هــــذه المــــدة بـجعـلهــــا إكــمــــال
الخــامــســة عــشــرة وكــان العــذر الــذي
ســاقه المــشــرع هــو )تــوخـيــاً مـن تقلـيل
حالات الـزواج التي تقع خارج المحاكم(
وهو عـذر غير مـقبول وخـاصة للـزوجة
فهي لا تزال طفلة غـضة فكيف بها إذا
مـا أصـبحت امــاً وهي لا تـزال صـبيـة..
صـحيح أنهـا تعـد امـرأة بعــد نضـوجهـا
جـســديــاً لكـنهــا عقـليــاً لـم تنـضج بعــد
ولـم العـجلــة في الــزواج؟ لـــذلك نجــد
زواج المـــــــــرأة  تـلــك الـــــــســـن 15 ســـنـــــــــة
مـحكــومــا بــالفــشل.. هــذا إذا نـظــرنــا
للأمــر من نــاحيــة أهليـة الـزوجـة.. ولمـا
كــانت حيـاة العـائلـة يتقـاسمهـا كل من
الرجل والمـرأة نجد أن الـزوج وهو بـعمر
الخــامــســة عــشــرة أمــر غـيـــر مقـبــول
بــالمــرة.. فــتكـثـــر الخلافــات الــزوجـيــة
وتـتعــرض الــزوجــة الــصغـيــرة في هــذه
الحـالة إلى الـضرب والإهانـة من صبي
لا يـتعــدى عـمــره الخــامــســة عــشــرة..
ونحـن كـنــســاء نــشـكل نــصف المجـتـمع
نـطــالــب الحكــومــة الجــديــدة بــإعــادة
النظر بقانون الأحـوال الشخصية وأنا
كــسـيــدة ولــسـت كـنــاشــطـــة في مجــال
حقــوق المــرأة ارى مـن الأوفق أن يحــدد
عـمــر الــزواج بــسـن الـنـضــوج واكـتـمــال
شخـصيــة كل من الـزوج والـزوجـة وهـو
العـمـــر المـثـــالـي والــطـبــيعـي وهـــو سـن
الثـامنة عـشرة والغـاء فقرة )فـاجاز لمن
أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج
بمــــــــــــوافـقــــــــــــة ولــــيـه )الأب( وإذن مــــن
القــــاضــي(.. وهــنــــاك بــنــــود عــــديــــدة
مجحـفة بحق المراة قد تضـمنها قانون
الأحـوال الـشخـصيــة وتعــديلاته الـذي
أشــرنــا إلـيـه لكـنهــا خــارجــة عـن صــدد
مــوضــوعنــا وهــو تعــرض الــزوجــة إلــى

العنف والضرب من قبل الزوج.
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الـنفــسـيــة.. أمـــا بقـــولك مــا الأسـبــاب
فــأقــول الأسـبــاب عــديـــدة وفي الغــالـب
كــامـنــة في شخـصـيــة المــريـض واحـيــانــاً
راقــدة في اللاوعـي. فنـحن نــولــد بــشكل
طـبـيعـي أســويـــاء بلا عقــد نفــسـيــة ولا
أمــراض نفــسيــة ولكـن الحيـاة وطــريقـة
التــربيـة والـضغـوط الـتي يـتعــرض لهـا
الأطـفال في حيـاتهم قـد تدفع بـالبعض
مـنهـم إلـــى اللجــوء إلــى العـنف ويــأتـي
هـذا الـعنف لـيكـشـف عن نفــسه عنـدمـا
يكبـر الطفل ويـتزوج الـرجل ومن خلال
الحياة اليومية وما تحويه من مصاعب
ومشاكل حياتية تتبلور تلك الانفعالات
لتـطفــو علـى الـسـطح وغــالبـاً مــا تكـون

الزوجة هي الضحية.
الجمعيات النسوية

ومحطتنا التالية كانت مع الناشطة في
مجــال حقــوق المــرأة الــدكتــورة تمــاضــر
حسين )اختـصاص قانـون( حيث تقول:

- عـانت المـرأة مـن اضطهـاد الــرجل عبـر
سنوات عديدة وهذا مرده تخلف الرجل
بــالــدرجــة الأولــى ولـيــس تخـلفهــا هـي
بــالــذات. وإلا مــاذا نــسـمـي الــزوج الــذي
يـرفع صـوته علـى زوجته بغيـر وجه حق
فكـيف به إذا مــا انهــال علـيهــا ضــربــاً..
ذلك الــرجل يغــادر إنـســانيـته ويـتحــول
إلــــى حــيــــوان وحـــش مـــســتـغلًا قـــــدرته
العــضلـيــة وحــان الــوقـت الآن لاصــدار
تــشـــريعـــات تــضـمــن للـمـــرأة كـــرامــتهـــا
وحقـوقهـا كـإنـسـانـة أولًا وكـزوجـة ثــانيـاً
وبـنـــود قـــانـــون الأحـــوال الـــشخــصـيـــة
بحـاجـة إلـى مـراجعـة جـادة.. فـمثلًا لـو
اخــذنــا فقــرة )أهـليــة الــزواج( في قــانــون
الأحوال الشخـصية وتعديلاته رقم 188
لــسنــة 1959 لــوجــدنــا أن أهـليــة الــزواج
كــــانــت تعــــالجه الـفقــــرة )1( مـن المــــادة
الــســابعــة، والمــادة الـثــامـنــة مـن قــانــون
الأحــوال الــشخـصـيــة المــشــار إلـيه قـبل
التعــديل الاخيـر بـصيـاغــة غيــر دقيقـة
يـكتـنفهــا الـغمــوض لتـضمـنهــا حكـمين
يخـتلف احــدهمــا عن الآخــر ويتعـارض
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عــنــــــد حــــــده وهــنــــــاك أزواج كــثــيــــــرون
يـتــوقفــون عـن ضــرب زوجــاتهـم بعــد أن
يـــــدركـــــوا أن هــنـــــاك قـــــوانــين صـــــارمـــــة
تعـــاقــبهــم وأنهـم يمـكـن أن يــتعـــرضـــوا

للسجن.
لكـن هـنــاك فـئــات أخــرى ممـن يعــانــون
حــالات نفــسيــة مــرضيــة يـعبــرون عـنهــا
عـن طـــريق ضـــرب زوجـــاتهـم. وفي مــثل
هــذه الحــالات )وقــد صــادفـتـنـي حــالات
عــديــدة من هــذا النــوع( يـنبـغي إحــالــة
الــزوج إلــى طـبـيـب نفــسـي مـتخـصـص
وســواء تمت معـالجـة الأمــور عبـر سلاح
الـقــــــانــــــون أم عــبــــــر الـعـلاج الــنـفــــســي
المــتخــصــص فـــإن نــصــيحـتــي للـنــســـاء
ضحــايــا ضــرب الأزواج أنه مـن الخـطــأ
الـــسـكــــوت أو الخـــــوف، لأن إخفــــاء مــــا
يعـانين منه يفتح أمام الأزواج العنيفين

مجالاً بلا حدود للتمادي في العنف.
رأي.. الطب

بعـــد أن اسـتــمعـنـــا إلــــى رأي القـــانـــون
لـنــسـتــمع إلـــى رأي الــطـب في ظـــاهـــرة
العـنف ضــد الـنــســاء وخــاصــة الأزواج..
ســألـنــا الـطـبـيـب الـنفــسـي أحـمــد عـبــد
الـــــرحــمــن إن كـــــانــت هـــــذه الــظـــــاهـــــرة
مقتصرة على المرأة في البلدان المتخلفة

فقط؟ فأجاب: 
عـشت في فـرنـسـا وجــدت هنـاك العـديـد
مـن الـنــســاء مـن ضحــايــا عـنف الأزواج
إلـى حـد الحـاق الضـرر البـالغ بـالـزوجـة
حـتــى إن المجـتـمع قــد أوجــد جـمعـيــات
تــدافع عـن الــزوجــة الـتـي تـقع ضحـيــة
هـذه الـظـاهــرة.. ومهمـا كـانـت الأسبـاب
فهـي غـيــر مـبــررة لـضــرب المــرأة.. ولكـن
عـنـــد تكــرار الــضــرب ولأسـبــاب واهـيــة
يـنـظــر إلـيهــا الـطـب علــى أنهــا ظــاهــرة
تستـوجب الدراسـة والتحليل. وفي كـثير
من الأحيان يكتشـف الطبيب طبعاً من
خلال أقـــوال الـــزوجـــة أن الـــزوج لـيــس
سوياً وأنه بحاجة إلـى مراجعة الطبيب
ـــة تـكـمـن في أن الــنفــسـي ولـكـن المــشـكل
غالـبية الأزواج - المـرضى - لا يطـاوعون
زوجــاتهـم أو حـتــى يعـتــرفـــون بكــونهـم
مــرضــى يعــزفــون عن مــراجعــة الـعيــادة
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الــدائم وقـســوته في معــامـلتـي.. فقــررت
طلب الطلاق خـاصة أنني صـرت أخاف
علــى ولــديّ مـن عــنفه الــدائـم.. وكـنـت
أخــاف من شـدة مـا كـان يمــارسه ضـدي
مـن عنـف أن يقتلـني يـومـاً مـا.. فـاتـرك
أولادي أيتامـاً من بعدي.. لـذا تشجعت
وفي آخــــر مــــرة ضــــربــنــي فــيهــــا قــــررت
اللجــوء فــوراً إلــى الـطـبـيـب للحـصــول
علـى دليل طـبي ورفعت دعـوى قضـائيـة
ضـــــد زوجــي طـــــالــبـــــة الـــطلاق.. والآن

حصلت على حضانة ولديّ..
للصبر... حدود

*هـذا مـا قــالته الـسيــدة افتخـار.. فقـد
كــان صبـرهــا علــى زوجهـا أطــول بكـثيـر
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مشاهد العنف ضد الزوجات

قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى إعادة نظر بكل تفاصيله 
من صبر ليلى.

- تـزوجـت قبل 20 عـامـاً وطـوال كل هـذه
الـسنـوات كـانت تعـاني مـن قسـوة زوجهـا
عليـها وضـربه لهـا لاتفه الأسبـاب، حين
سـألتهـا كيـف استطـاعت أن تصـبر عـلى
تلـك المعــاملــة الــسـيـئــة عــشــريـن سـنــة
كـاملـة. قالـت: كان عـمري خـمس عـشرة
سـنــة عـنــدمــا زوجـتـي والــدي.. تعــودت
قسـوته وعنـفه واصبح ذلك جـزءاً ثـابتـاً
مـن حيـاتـي اليــوميـة.. ولـم يتــوقف عن
ضـربي إلا بعـد أن كبر أولادي وأصـبحوا
قــادريـن علــى الــدفــاع عـنـي.. وإلــى الآن
أعــــــانــي مــن آلام مــــــزمــنــــــة في الــــــرأس
واعــوجــاج في الفـك نتـيجــة مــا عــانيـته

طوال تلك السنوات من عنف وضرب.
المثقف الواعي

أما زيـنب فيختلف أمـرها عـن الحالتين
الـســابقتـين فهي امـرأة مـتعلمـة وتـشغل
مــنــصــب أســتــــاذه في إحــــدى الــكلــيــــات

الإنسانية.. تقول:
- تــــــــــــزوجــــت رجـلًا كــــنــــت أكــــن لـه كـل
الاحتــرام والتقـديـر فهـو علـى مــستـوى
كـبيــر من الــوعي والـثقــافــة.. لكـن بعــد
ارتـبــاطـنــا بـبــضعــة أشهــر اكـتــشفـت انه
ينـفعل بـســرعــة ويلجــأ للعـنف بمجــرد
حـــدوث ســــوء تفـــاهـم بـيـنـنـــا.. كـــان في
الـبـــدايــــة يقـــوم بـبـــذل مـجهـــود كـبـيـــر
للــتحـكــم في أعــصـــــابه كــي لا يــتجــــاوز
حـدود اللياقة معي.. لكننـا عندما بدأنا
بـأزمات عـائليـة أو ماليـة ككل الأزواج لم
يعــد يحـتـمل الـتـحكـم في أعـصــابه. في
إحـــدى المـــرات ضـــربـنـي ثـم فــســـر ذلـك
بــأننـي استفـززته.. ووعــدني بـألا يـتكـرر
الأمــر، لكـن كلـمــا مــرت الأيـــام تعقــدت
الأمــور أكثــر وأصبح زوجـي أكثـر تعـسفـاً
وصـار يضـربني بـاستمـرار.. وفي كل مـرة
كــــــان يـعــــــود ويـــطـلــب مــنــي أن أعــــــذره
وأسامحـه.. ثم لا يلبث أن يعاود الكرة..
وحـيــال تفــاقـم المــشـكلــة طلـبـت مـنه أن
نــتفـــاهــم بحــضـــور أهلــي وأهلـه بهـــدف
إيجاد حل لمشاكلنا ولمعاملته السيئة لي
ولما لم نتوصل إلى حل طلبت الطلاق..
وهنـا ثـارت ثـائــرته وأخــذ يتــوسل في أن
أســــــامحـه لأنه لا يـــســتــطــيـع العــيـــش
ــــدونــي كــمــــا زعــم لـكــن كــــرامــتــي أبــت ب

الانصياع لتوسلاته.
رأي القانون

للــوقـــوف علــى كـيفـيـــة معــالجــة هــذه
الـقضيـة قانـونيـاً التقيـنا المحـاميـة راية
عبد الله المتخـصصة في قضـايا الأحوال

الشخصية وطرحنا عليها السؤال:
*بمـاذا تشيرين للـمرأة ضحية العنف..
ومـــــا أســبــــــاب العــنف مــن قــبل الـــــزوج

برأيك؟
- إن طـبـيعــة الـتــربـيــة الـتـي يـتـلقــاهــا
الــرجل في الـصغــر هـي الـتـي تجعل مـن
بعض الأطفـال رجالًا عنـيفين. فالعنف
الـذي مــورس علـيه في طفــولته يمــارسه
ــنــــــــاتـه هــــــــو بــــــــدوره عـلــــــــى زوجــتـه أو ب
مــســتقــبلاً، وفي مــا يــتعـلق بــالــزوجــات
ضحـــايـــا عــنف الأزواج انــصـحهـن بـــألا
يسكتن أو يـدارين الأمر خـجلًا أو خوفاً،
فبمجـرد أن يتعرضن للـضرب ينبغي أن
يلجـأن إلـى إجـراءات عــائليـة أو رسـميـة

لمعالجة الأمر.
ولــديـنــا الآن عــدد كـبـيــر مـن جـمعـيــات
نسـويـة تقف إلـى جـانب المـرأة المظلـومـة
ولــكــن إذا ســكــتن وخـفــن فــــــــإن الأمــــــــر
سـيــتكــرر حـتـمــاً، فــالـــزوج العـنــيف لـن
يــوقف عـنفه إذا لـم يجــد رادعــاً يــوقفه
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زوج
يضرب
زوجته

ويعتذر لها
في كل

مرة

يعتقد الكثيرون أن العنف الذي يمارس ضد المرأة
يقتصر على العوائل ذات الوعي الاجتماعي

والثقافي المتدني.. ولكن الواقع يشير إلى أن
هذه الظاهرة قد تفشت بين العوائل ذات

المستوى الثقافي المرتفع أيضاً.. ولما كان الأمر
يهدد المرأة في صميم حياتها فالأمر يحتاج إلى
وقفة تأمل ومناقشة ووضع معالجات من خلال

قوانين نافذة وإلى استصدار أحكام وتشريعات
توفر الحماية للمرأة من العنف الذي يمارس

ضدها.

بغداد/سها الشيخلي

الأم تتحمل قسوة الزوج من أجل
أولادها

هل للوراثة أثر في سلوك الأزواج
العنيف؟

المرأة نـصف المجتمع ليس من حيث
العــــــدد فحـــســب وأنمـــــا مــن حــيــث
ــــــشــمـل الأهــمــيــــــــة، والأهــمــيــــــــة ت
انتـاجـيتهـا ودورهـا ومقـدار عطـائهـا
وحجم الأبداع في جوانب نشاطاتها
وتفــوقهــا علــى الــرجل في مـيــاديـن
يــشـتــركــان في العـمل فـيهــا خــاصــة
ـــالـــرعـــايـــة الأعـمـــال الـتـي تــتعـلق ب

والتربية والعاطفة والتنظيم.
وهـــذه المــشـــاركـــة لا تــشــمل جـمــيع
النـشـاطــات او الأعمــال والمهن الـتي
يقــــوم بهـــا الـــرجـل والعــــائق الـــذي
يحـــول دون ذلك هــو طـبــيعــة تـلك
الاعـمــال الـتـي قـــد تكــون مـــرهقــة
جــســديــاً او الـتـي تحــددهــا عــوامل
أجــتــمــــاعــيــــة مــــازالــت قــــائــمــــة في

مجتمعنا.
المرأة ومهنة القصابة
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مهـــــــــــن لا  تزاولهــــــا النســـــــــــــــاء!

تقول احـدى النساء: بعـد شهرين من
الـــزواج ذهـبـنـــا الـــى الـطـبـيـب وهـنـــاك
عــرف زوجي بــاني حـامـل فتـغيـر لـون
وجهه وبــدت عليـه مظـاهـر الـعصـبيـة
ــــــشــكـل مـلـفـــت لـلـــنــــظــــــــر، ولازمـــتـه ب
وانتـابـني القلـق ثم اخبـرني بـان علي
الـــذهـــاب الـــى بـيــت اهلــي لكـي ارتـــاح
قليلاً  وبـدون سـابق انــذار اتصلـت بي
ــــر طلاقـي مــنه..! اخــته تـبـلغـنـي خـب
ــــســــــاءل كــيـف تـخـلـــص مــنــي وانــي ات
بمجـرد شعـوره بــانه سيـصبح ابـاً؟ بل

لماذا تزوجني اصلاً؟!
ويـرى احد الاطبـاء النفسـيين ان هذا
ـــوك يحـــدث في بعــض الحـــالات الـــسل
كهـروب مـن مسـؤوليـات الابـوة بمجـرد
معـــرفــته بـــالحــمل او بـــولادة الــطـفل
فـيخــتلق المــشـــاكل ويفــتعل الاسـبـــاب
لانهـــاء الحـيـــاة الـــزوجـيـــة والــبعــض
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الـــى جحـيـم وهـــو يـفكـــر بـــالـــزواج مـن
ثــانـيـــة لعـله يجــد لـــديهــا الاسـتقــرار
وهـــــــو لا يـعـــــــرف اذا مـــــــا كـــــــان اولاده
ــــــى المـــــــدارس ام لا.. انه ــــــون ال يــــــذهــب

يجهل كل شيء عنهم!!
ونــضــيف صـــوتـنـــا مـنــطـلقـين مـن ان
الاســـرة الــصغـيـــرة هـي نـــواة المجـتـمع
وفـداحـة هـذه المـواقف تـعطـينــا نظـرة
من جـانب آخـر للحيـاة الاسريـة التي
نتـمنـاهــا للعــائلــة العــراقيـة، فـالـزوج
ـــا الـــزواج وهـمـــا والـــزوجـــة هـمـــا ركـن
ــــــذان يجــب ان يـفهــمـــــا قـــــدســيـــــة الل
العـــائلــة حـيـنـمــا يــشــرعــان في الـبــدء
بتـأسيـسهـا ونحن نـتمنـى ان لا يـغيب
عـن بـــالهـمـــا طـفلهـمـــا وان لا يـنــســـى
الـــــــرجـل مـــــســـــــؤولـــيـــتـه الاخـلاقـــيـــــــة

والانسانية. 
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يـتحـملـه من وراء هــذا الحـمل، فـضلاً
عن عـامل آخــر تخلقه الـزوجـة يـدفع
الزوج الى الهروب من مسؤوليتها هي
والطفل حـيث تبدأ مطـالبتها بـتوفير
مــستــوى معيــشي اعلـى مـن امكـانــاته
ــــة بمــن حـــــولهـــــا والمغــــالاة في مقــــارن
ــــــدفـعـه الـــضـغــــــوط عـلـــيـه، وهـكــــــذا ت
للهـروب او الـوقــوع في الخطـأ فهـي لم
تـقم بــالمــوازنـــة بين قــدراته والـظــروف
التي يعيشان فـيها وتتشبث بـطلباتها
وتعـرض عليـه تحقيق رغبـاتهـا ليـؤكد
لـها انـها لا تـقل عمن حـولهـا او انه لا
يـــزال يحـبهـــا فـيفـعل كل مـــا تــطلـبه.
)طــــالــب. م. صــــاحــب فـــــرن( يقـــضــي
اغلـب وقـته خـــارج الـبـيـت وهـــو يقـــول
لكـل من يـســـأله انه هــارب مـن البـيت
بسبب وضع زوجته الذي احال حياته
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يــشعــر ومـثل هــذا الــزوج لـم يكـتــسـب
من والــده ووالــدته كـيف يكــون ابــاً في
المـستقـبل فيحيـا حيـاته لنفـسه فقط
وهـو يـأخـذ دون ان يعـطي، وعلـى هـذا
الاســـاس فلـيــس بـــالـضـــرورة ان يكـــون
ـــربـــى في ظـــروف الـــزوج الهـــارب قـــد ت
سـيـئــة فـمـن المـمكـن ان يكــون تــدلـيله
سـببــاً في هـــذا فيــرسخ في وجــدانه الا
يــشـــاركه احـــد في أخـــذ الاهـتـمـــام مـن
ـــــزوج المحــيـــطــين اكــثـــــر مـــنه، هـــــذا ال
يتخـيل ان الزواج للمتعـة واذا فاجأته
المــســـؤولـيـــة تـخلــص مـنهـــا بـــافـتعـــال

المشاكل للطلاق.
)ابــو كــرار- مـــوظف( يــرى ان تحـمـيل
الزوج اعباء وضغوطاً تضاف عليه لم
تكن مـوجـودة سـابقــاً تجعله لا يقـابل
ــــالفـــرحـــة نــظـــراً لمـــا خـبـــر الحــمل؛ ب
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الاخــر يـتحـــايل علــى هــذا الـتـصــرف
ـــة لـــزيـــادة دخل بـحجـــة ايجـــاد وســيل
الاســرة فـيقــوم بــالــسفــر الــى الخــارج
وقد يسـتمر اخرون كـأزواج على الورق
ـــالفـعل مـثـــال الاب المخــتفـي ولـيــس ب
ليلاً ونهاراً بحجة العمل او الانشغال
مع الاصـــدقـــاء او الـــدخـــول في حـيـــاة
اخـرى امـا مع زوجـة ثـانيـة او بـاقـامـة
علاقــة عــاطـفيـــة دون ارتبــاط لـكن في
كـل الاحوال فهـي صورة واحـدة لطفل
فـاقد الاب امـا بالـطلاق او بالـسفر او

بالهروب من حياته والانشغال عنه.
هـذا كله دليل على رفضه الابوة ويرى
الــدكـتـــور علـي حــسـين ان مـنــشــأ هــذه
العقـــدة يكـمـن في تـــربـيـــة الاب نفــسه
حيث المجـتمع والظـروف التي عـاشها
فيحـاول ان يكـررهـا مع ابنـائه دون ان
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الاب المختفي.. هروب من المسؤولية

بغداد/اسماعيل القطان 

بغداد/ هيثم الطيب

تــسـتـصعـب أي عـمل حـتــى وأن كــان
)الـبـنـــاء( ولـكـن كـمـــا قلـت الأيـــدي
العـاملـة متـوفرة، ثـم ان عمل البـناء
)شـــــــاق( ومــتـعــب وفــيـه يــتـعـــــــرض
الـعمــال الــى مــواد الـبنــاء كــالجـص
والاسـمنـت والقيـام بعـمليـات خـلط
الحصـى وحمل الخلـيط ونقلـه الى
أمــاكـن عــديـــدة لا يلــيق بــالمــرأة ان

تؤديه وأنا شخصياً لا أحبذ ذلك.
*ولكـن هنــاك مـهنــدســات لمـشــاريع

كبيرة كما تعلم؟
صحــيـح ومهــنـــــدســــــات مقــيــمـــــات
ومــرافقـــات للعــديــد مـن المــشــاريع
ولـكن لا يــؤديـن اعمــالًا بــدنيــة كمــا
الــرجــال وهــذا هــو الفــرق. وأضــاف:
ان في بـعـــــض المـــنـــــــــاطـق في مـــــــــدن
الجـنـــوب المـــرأة تــشـــارك في الـبـنـــاء
ولكـن في ظــروف خــاصــة جــداً وفي

مناطق محددة.
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المهــام والمــســؤولـيــات الـتـي تــشـتــرك
فيها.

وهذا دلـيل على قـدرتها  في العـديد
من المسؤوليات.

في قطاع البناء
في الـشارع المؤدي الى سـاحة )عنتر(
هـنـــاك عــمل مـتــــواصل لـتــشـيـيـــد
عمــارة في ركن الـشــارع. اقتـربـت من

احد المشرفين على البناء وسألته!
*لم الاحـظ وجــود عنـصــر نـســائي
يعـمل بين العــاملين؟ وكـأن الـسـؤال

استفزه؟ 
وهل شحـت الأيــدي العــاملــة فهـي

كثيرة والحمد لله.
قلـت هل تــوافق علــى عـمل المــرأة في

هذا القطاع؟ اجاب:
بــالـتحــديــد المــرأة العــراقـيــة قهــرت
اصعـب الظـروف التي عـشنـاهـا ولم
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عدم مـزاولتهـا هذه المهـن والأعمال،
والـــــدلــيل ان المــــــرأة العـــــراقــيـــــة في
ظــروف الحـصــار المقـيـت تفـنـنـت في
ابــتكــار اعـمــال كـثـيــرة ســاهـمـت في
خلق مـصــادر تمــويل لــســد حــاجــة
العــائلــة المعــاشـيــة ومــارسـت مهـنــاً

واعمالاً لم تكن مارستها سابقاً.
*هل من امثلة على ذلك؟

لقــد قــامت المــرأة العــراقيــة بـقيــادة
بـــاصـــات مــصـلحـــة نـقل الـــركـــاب،
وسـيـــارات الأسعــاف وسـيــارات نـقل
الــطلاب مـن والــى الــدور والمــدارس
وشاركت في أدارة مـحال بيع العـديد
من الحــاجــات والاغــراض وغيــرهــا
الـكـثـيـــر. وأضـــافــت ونحــن نلـمــس
تعـــــاظــم دور المــــــرأة بعــــــد سقـــــوط
الــنــظــــــام فقـــــد أخـــــذت دورهـــــا في
العـملـيــة الـسـيــاسـيــة وهـي تـشــارك
الآن في صــنـع الـقـــــــرار وفي جــمــيـع
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وبمفهــومـي فــأن المــرأة اكـثــر تحـملًا
ـــــــى المـــصـــــــائــب وتـقــبـل ـــــــداً عـل وجـل
الظـروف دون جــزع، وأعتقـد أن لكل

ميدان فارسه.
دور الاعراف والتقاليد

وفي لقــاء في أحــدى قــاعــات فـنــدق
بــابل خلال مـؤتمـر نـســائي طــرحت
ســـــــــؤالــي عـلـــــــــى الــــــســيـــــــــدة )وداد
الحـمــدانـي( الـتـي تعـمل كـنــاشـطــة

نسائية فكان ردها كالآتي:
المــرأة شــريكــة أســاسيــة في المجتـمع
وتقــاسـم الــرجل المهــام والــواجـبــات

والظروف الصعبة والسهلة.
وأن حــالـت شــروط ومــسـبـبــات دون
أقـتحــامهــا ميــدان عـمل مــا فـليـس
الــــــســبــب هــــــــو ضـعـف قــــــــدراتـهــــــــا
وأمكانياتها الجسدية أو العقلية بل
قد تلعب الاعراف والتقاليد دوراً في
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*هـل يمــكــن لـلــمـــــــرأة ان تـعــمـل في
)الحــدادة(؟ أجــاب والـضحكــة تعلــو

محياه.
كميـدان عمـل تخصـص فيه الـرجل
منذ زمن لايمكن أن تعمل المرأة فيه
ولأسـبــاب عــديــدة فــالعـمل يعـتـمــد
علــى القــوة الجــســديــة ويـصــاحـب
العـمل نــوع مـن الخـطــورة كــالقـيــام
ـــــالمــنـــــاشــيـــــر بعــملــيــــــات القـــطع ب
الـكهــربــائـيــة الـتـي تقـتـضـي الحــذر
والجـرأة والتـحمل أو عملـية الـطرق
ومـــا يــصـــدر عــنهـــا مـن أصـــوات لا
تتناسـب، ورقة المرأة وانـا شخصياً لا
أرضـى للمـرأة أن تـعمل بهـذا المجـال

أطلاقاً.
*هل يعنـي أنك "تستضعف قدرات"

المرأة؟
لــيـــس هـــــذا المقــصــــود ولـكــن المــــرأة

خلقت كمصدر للجمال والالهام.
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وحمل قطع اللحم الكبيرة...
*يعـنـي بـــرأيـك لاتـــوجـــد لــــديهـــا
فــــرصـــــة للــنجــــاح في هـــــذه المهــنــــة

نهائيا؟ً
هنــاك ميــزة تنفــرد فيهـا المــرأة وهي
أنها تنجح بنـاحية مـراعاة النـظافة
وتقـــديم الـبــضـــاعـــة بــشـكل أكـثـــر
جماليـة واغراء مـن خلال الاهتمام
بـالتغليف مثـلاً وحسن التـعامل ثم
تصـور أن محلًا لبيع الـلحوم تـديره
امـرأة فان عـدد الزبـائن سيكـون فيه

كبيراً جداً.
مهنة الحدادة

وقـرب معـمل للحـدادة والـصنـاعـات
الحـــديـــديـــة المخـتـلفـــة دار بـيـنـنـــا
الحــوار الـتــالـي مع صــاحـب المعـمل
بالـذات الذي طـرحت عليه الـسؤال

نفسه: 
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وأنا أتجـول في احدى منـاطق بغداد
ــــة وبــيع شــــاهــــدت مـحلًا لـلقــصــــاب
اللحـوم فـدلـفت اليه وطـرحت علـى

صاحبه السؤال التالي:
*هل يمكـن أن تعمل المـرأة في مهنـة

)القصابة(؟
اسـتغــرب لـســؤالي هــذا ثم أجــابـني

قائلا: 
لايمكن ان تقوم المرأة بهذ المهنة

*قلت: ولماذا برأيك؟
لانهـا تحتـاج الـى جهـد كـبيـر ثم أن
عمـليـة الـتقـطـيع وتكــسيــر العـظـام
وعـــــــزل الـلـحــم عــن الـعـــظــم/ ثــم
ـــائـن وأقـنـــاعهـم الــتعـــامـل مع الـــزب
بــشـــراء الـكـمـيـــة الـتــي يغـــري بهـــا
ــــون كل ذلـك يـتــطلـب الـبــــائع الـــزب
رجلًا وكـذلك تتـطلب ممـارسـة هـذه
ــــة( قــــوة جـــســــديــــة عــنــــد )الـــشـغل
أســتخـــدام "الــســـاطـــور" والــسـكـين
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